
دور الكنيسة
في النضال

من أجل القدس

2021

ورقــــــة 
حقائـــق

الخامسة





3

 PalVision المعلومــات والتحليــات الــواردة فــي هــذا المنشــور منســوبة للمؤلــف وكانــت نتيجــة تعــاون مــع مؤسســة«

».Konrad-Adenauer-Stiftung  ولكــن هــذه المعلومــات والتحليــات لا تعكــس بالضــرورة آراء مؤسســة كونــراد أدينــاور

© جميع الحقوق محفوظة لؤسسة الرؤيا الفلسطينية - 2021

ورقة حقائق 5

دور الكنيسة في  النضال من أجل  القدس

إعداد: د. أسامة سلمان
ترجمة: ريما العجرمي
تدقيق: محمد العملة

تصميم: قاسم طوبال
إشراف: رامي ناصرالدين



ورقة الحقائق 5: دور الكنيسة في النضال من أجل القدس

الفلســطيني”  المســيحي  المجتمــع  علــى  “الحفــاظ  مــن مشــروع  جــزءًا  هــذه  الحقائــق  ورقــة  تشــكل 
أدينــاور كونــراد  مؤسســة  مــن  بدعــم   )”PalVision“( الفلســطينية  الرؤيــا  مؤسســة  تنتجــه   الــذي 

 .Konrad Adenauer Stiftung 

يســعى المشــروع إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول المســيحيين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 
وجــه  -علــى  ذلــك  فــي  بمــا  يواجهونهــا،  التــي  التحديــات  علــى  الضــوء  وتســليط  المقدســة،  الأرض 

القــدس.  الدينيــة ووجودهــم المســتمر فــي  التــي تواجــه هويتهــم  التهديــدات  الخصــوص- 

وتهــدف ورقــة الحقائــق هــذه جنبًــا إلــى جنــب مــع أوراق أخــرى ضمــن هــذه السلســلة إلــى توفيــر أســاس 
لجهــود المناصــرة، وإثــراء النقــاش حــول الإجــراءات المطلوبــة لحمايــة الســكان المســيحيين الفلســطينيين 

فــي الأرض المقدســة والحفــاظ عليهــم.
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المقدمة

الأخــرى  المقدســة  والأماكــن  القــدس  يرتبــط مصيــر 

فــي الأرض المقدســة ارتباطًــا وثيقًــا بــإرث المســيحية 

وأصولهــا. كانــت هــذه القضيــة مصــدر قلــق خاصــةً 

قــادت  وقــد  المختلفــة.  الدينيــة  الطوائــف  لرؤســاء 

الكنائــس الكبــرى عــددًا مــن المبــادرات السياســية التــي 

تــم تصميمهــا لضمــان وجــود الكنيســة فــي الأرض 

المبــادرات؛   هــذه  تنفيــذ  يتــم  لــم  لكــن  المقدســة، 

لأســباب عديــدة أبرزهــا غيــاب الســام عــن القــدس 

الإســرائيلي  العســكري  الاحتــال  واقــع  بفعــل 

للمدينــة.  التهويديــة  الاســتيطانية  ومشــاريعه 

والوســائل  الطــرق  فــي  هــذه  الحقائــق  ورقــة  تنظــر 

التــي يمكــن للكنيســة أن تدعــم بهــا اســتمرار وجــود 

المســيحيين فــي القــدس. حيــث تحــدد  هــذه الورقــة 

الــدور المتطــور للكنيســة بمــرور الوقــت، وتطــرح مــا 

القــدس،  لمســتقبل  المتطــور  الــدور  ذلــك  يعنيــه 

وتــدرس الوســائل التــي يمكــن للكنيســة مــن خالهــا 

التغلــب علــى  المحلييــن فــي  المســيحيين  مســاعدة 

ــي تتجــاوز مجــرد ضمــان اســتمرار وجــود  المشــاكل الت

المجتمــع.
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الانخراط التاريخي للكنيسة ومجتمعها في السياسة

ككنيسة: 

فــي وقــتٍ مبكّــر مــن العــام 1922، أعــرب وزيــر خارجيــة الفاتيــكان علنًــا عــن مخاوفــه مــن أن شــروط الانتــداب 

البريطانــي علــى فلســطين التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت فــي طــور الموافقــة عليهــا مــن قبــل عصبــة 

الأمم، تخاطر بمنح المســتوطنين اليهود امتيازًا على  أبناء الشــعب الفلســطيني في الأرض المقدســة. 

بعــد ذلــك بوقــتٍ قصيــر، قــادت الكنيســة الكاثوليكيــة -مــن خــال الفاتيــكان- مبــادرة سياســية بيــن العديــد 

مــن الكنائــس لضمــان اســتمرار وجــود الكنيســة فــي الأرض المقدســة. 

تصاعــدت هــذه المخــاوف فــي الســنوات الاحقــة بقيــادة الكرســي الرســولي، حيــث تقــرر أن أفضــل حــل 

لحمايــة مصالــح الكنيســة والحــل الأفضــل لجميــع المعنييــن فــي ذلــك الوقــت، هــو تدويــل القــدس1 علــى 

النحــو الــذي أوصــت بــه الأمــم المتحــدة مــع قــرب نهايــة الانتــداب البريطانــي فــي العــام 1947 2. 

اســتمرت مخــاوف الكنيســة بشــأن الحفــاظ علــى الوجــود المســيحي والكنســي فــي الأرض المقدســة بعد 

النكبــة الفلســطينية عــام 1948. فقــد وضــع قــادة الاحتــال الإســرائيلي إجــراءات وأنظمــة وقوانيــن جديــدة 

فــي محاولــة لإضفــاء هويتهــم الدينيــة والسياســية علــى المدينــة، فضــاً عــن هيمنتهــم بعــد  احتالهــم 

للجــزء الشــرقي مــن القــدس عــام 1967، داخــل البلــدة القديمــة فــي القــدس علــى وجــه الخصــوص. 

ــف  ــف الكامــل للطوائ ــك الطي ــات الأخــرى، بمــا فــي ذل ــراءات مخــاوف قــادة الديان وقــد أثــارت هــذه الإج

المســيحية فــي القــدس وخارجهــا. وردًا علــى ذلــك، أصــدر رؤســاء الكنائــس المختلفــة، ممثليــن بقــادة 

الكنائــس المحليــة، عــدة بيانــات دعــت بمعظمهــا إلــى وقــف العنــف والقمــع الــذي يمارســه الاحتــال ضــد 

الفلســطينيين، وخاصــةً ضــد الفلســطينيين المســيحيين الذيــن يحاولــون العبــادة والعمــل والدراســة 

والعيــش فــي القــدس. ويبــدو أن هــذه الصيحــات العلنيــة لــم يكــن لهــا تأثيــر إيجابــي ملمــوس. مــع ذلــك، 

بالنظــر إلــى أنَّ مصــادرة الأراضــي والمبانــي فــي القــدس، مــن بيــن أعمــال عنــف وعــدوان أخــرى، اســتمرت 

باطــراد علــى مــدى أكثــر  مــن ســبعين عامــاً مــن الاحتــال والضــم الإســرائيلي غيــر الشــرعي. أعلــن قــادة 

الكنيســة أنــه لكــي تصبــح القــدس مدينــة ســام ومكانًــا لتحقيــق الانســجام بيــن جميــع الأديــان، فــإنَّ الأمــر 

يتطلــب جهــدًا جــادًا؛ لأن “القــدس هــي رمــز ووعــد بوجــود اللــه والأخــوة والســام للبشــرية«3. 

Corpuseparatum  1  )بالاتينيــة تعنــي “الجســم المنفصــل”( كان اقتــراح تدويــل القــدس والمنطقــة المحيطــة بهــا كجــزء مــن خطــة 
ــر  ــن فــي نوفمب ــة الثلثي ــة العامــة للأمــم المتحــدة بأغلبي ــل الجمعي ــم تبنيهــا مــن قب الأمــم المتحــدة لتقســيم فلســطين ، والتــي ت
1947. وفقًــا لخطــة الأمــم المتحــدة، ســتكون منطقــة القــدس تحــت نظــام دولــي، ممــا يمنحهــا مكانــة خاصــة نظــرًا لأهميتهــا الدينيــة 
المشــتركة. كان الكيــان المنفصــل أحــد القضايــا الرئيســية فــي مؤتمــر لــوزان لعــام 1949 ، إلــى جانــب الحــدود الأخــرى ومســألة حــق 

العــودة لاجئيــن الفلســطينيين
2  ســيلفيو فيــراري ، “الكرســي الرســولي وقضيــة فلســطين مــا بعــد الحــرب: تدويــل القــدس وحماية الأماكن المقدســة” )الشــؤون 

الدولية )المعهد الملكي للشــؤون الدولية 1984( ، المجلد 60 ، العدد 2. 1984، ص 261 283-.
3  غبطــة البطاركــة ورؤســاء الطوائــف المســيحية فــي القــدس ، “أهميــة القــدس للمســيحيين” )فلســطين  23 تشــرين الثانــي 
http://www.notredamedesion.org/en/dialogue_docs.php?a=2&id=37&categoria=ec- :1994(. ]عبــر الانترنــت[. متــاح علــى
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لطالمــا دعــا قــادة الكنيســة جميــع الأطــراف المعنيــة إلــى فهــم وقبــول طبيعــة القــدس، المدينــة التــي 

باركهــا اللــه وأهميتهــا العميقــة. وقــد أكــد هــؤلاء القــادة باســتمرار أنــه لا ينبغــي الســماح لأي طــرف 

بالاســتئثار بالمدينــة لنفســه. ودعــوا “كل طــرف لتجــاوز كل الــرؤى أو الإجــراءات التفرديــة، وللنظــر دون 

تمييــز فــي التطلعــات الدينيــة والوطنيــة المشــروعة للآخريــن؛ مــن أجــل إعــادة القــدس إلــى طابعهــا 

العالمــي الحقيقــي، وجعلهــا مكانًــا مقدسًــا للمصالحــة بيــن البشــرية« 4. 

منــذ النكبــة الفلســطينية عــام 1948 وحتــى يومنــا هــذا، أصــدر قــادة الكنيســة بيانــات للطعــن فــي ســوء 

ممارســات وتصرفــات الاحتــال الإســرائيلي، ولكــن دون نجــاحٍ ملمــوس يذكــر. ازداد قلــق الكنيســة بعــد 

احتــال إســرائيل للجــزء الشــرقي مــن القــدس عــام 1967 وازدادت حــدة خــال الانتفاضتيــن، وكاهمــا أثــر 

بشــكل كبيــر علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي فــي المدينــة وخارجهــا.

منــذ عــام 1967، صمــم الاحتــال الإســرائيلي بشــكل إســتراتيجي سياســة جيوسياســية تهــدف لإنشــاء مــا 

يســميه واضعوهــا “القــدس الموحــدة”، تحــت ســلطة احتاليــة إســرائيلية أحاديــة الجانــب. وتــم تصميــم 

هــذه الإســتراتيجية؛ لتلبيــة الأهــداف الإســرائيلية الاســتعمارية المتمثلــة فــي تعزيــز الوجــود الاســتيطاني 

التنميــة الفلســطينية؛ مــن خــال مصــادرة الأراضــي مــن  القــدس الشــرقية، وتقييــد  اليهــودي فــي 

الفلســطينيين والاســتياء عليهــا، وفــرض قيــود علــى اســتخدام الأراضــي وبنــاء المســاكن مــن قبــل 

الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي القــدس الشــرقية.

يــؤدي عــدم الاســتقرار السياســي فــي الأرض المقدســة عمومًــا، وفــي القــدس علــى وجــه الخصــوص، 

إلــى فقــدان الأمــل فــي التغييــر الاجتماعــي والسياســي البنّــاء، والــذي بــدوره يدفــع النــاس إمــا إلــى 

البحــث عــن ملجــأ فــي الديــن أو فــي الانســحاب الاجتماعــي. ويمكــن رؤيــة هــذا الاتجــاه بوضــوح فــي حيــاة 

المجتمــع المســيحي فــي الأرض المقدســة5. 

وعندمــا تمنــع حكومــة الاحتــال الإســرائيلي الفلســطينيين المســيحيين فــي الضفــة الغربيــة مــن الوصــول 

إلــى القــدس المحتلــة، فإنهــا تخلــق مشــاكل اجتماعيــة للمجتمعــات المســيحية فــي بيــت لحــم ورام اللــه 

ونابلــس. نتيجــةً لهــذه القيــود المفروضــة علــى الحركــة والوصــول، أصبحــت المجتمعــات المســيحية فــي 

القــدس المحتلــة والضفــة الغربيــة معزولــة تمامــاً عــن بعضهــا البعــض. وقــد حــاول قــادة الكنيســة إزالــة 

ــى القــدس،  ــة التــي تمنعهــم مــن الوصــول إل ــود الســفر المفروضــة علــى مســيحيي الضفــة الغربي قي

وذلــك مــن أجــل ممارســة الطقــوس الدينيــة والأنشــطة الاجتماعيــة مــع أفــراد عائاتهــم النوويــة والممتــدة 

فــي المجتمــع المســيحي لكــن معظــم هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل.

4  وقــع هــذا البيــان بطريــرك الــروم الأرثوذكــس ، بطريــرك الاتيــن ، بطريــرك الأرمــن ، حــارس الأراضــي المقدســة ، رئيس الأســاقفة 
القبطــي ، رئيــس الأســاقفة الســرياني ، رئيــس الأســاقفة الإثيوبــي ، الأســقف الأنجليكانــي ، نائــب بطريــرك الــروم الكاثوليــك ، 

الأســقف اللوثــري ، النائــب البطريركــي المارونــي والبطريــرك الكاثوليكــي. فــي القــدس ، ١٤ تشــرين الثانــي )نوفمبــر( ١٩٩٤.
5      برنــارد واسرشــتاين ، المصــدر آنــف الذكــر ، ص. 221. )القــدس الشــرقية 12 مشــروع مراجعــة متعــدد القطاعــات(. برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمائي ، 2012.   
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كمجتمــع قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، كان المســيحيون الفلســطينيون يمتلكــون الصحيفتيــن الرئيســتين 

الموزعتيــن فــي فلســطين: “الكرمــل” التــي تصــدر فــي حيفــا، و “فلســطين” التــي تنشــر فــي يافــا. أمــا 

جريــدة “فلســطين” فقــد أسســها عيســى العيســى، وهــو عضــو نشــط فــي حركــة القوميين العــرب. وأما 

“الكرمــل” فقــد أسســها الصحفــي الفلســطيني نجيــب نصــار، وكانــت أول صحيفــة وطنيــة فلســطينية. 

كان نصــار أول مفكــر ومعلــق فلســطيني ينشــر تحذيــرات حــول المخاطــر التــي تشــكلها الصهيونيــة علــى 

فلســطين والفلســطينيين، وهــي تحذيــرات غيــر عاديــة؛ نظــرًا لأنــه نشــر هــذه المخــاوف حتــى قبــل إعــان 

بلفــور عــام 1917. فــي عــام 1913 كتــب: “هــل يجــب أن نســمح للصهاينــة بإحيــاء قوميتهــم علــى حســاب 

قوميتنــا؟ هــل اتفقنــا علــى بيعهــم أرضنــا قطعــة قطعــة حتــى يطردوننــا مــن أرضنــا فــي مجموعــات 

وعلــى أســاس فــردي؟” 

بالإضافــة إلــى ذلــك، أســس نجيــب نصــار جمعيــة  تطالــب بوقــف  التســهيات الرســمية لبيــع الأراضــي، 

كمــا دعــى عبرهــا إلــى مقاطعــة المنتجــات  اليهوديــة6.

جــاء السياســيون الفلســطينيون الأوائــل بشــكل أساســي مــن يافــا وحيفــا والقــدس، ونظمتهــم جمعيــات 

فلســطينية إســامية - مســيحية فــي فلســطين. فــي عــام 1919، أســس أعضــاء هــذه الجمعيــات، 

وكذلــك الأحــزاب السياســية، والناشــطون، والمعلمــون مــن المجتمــع الفلســطيني المؤتمــر الوطنــي 

الفلســطيني الأول، المكــوّن مــن ممثليــن فلســطينيين مســلمين ومســيحيين.

خــال فتــرة الانتــداب البريطانــي، احتــل المســيحيون مكانــةً بــارزةً في الحياة السياســية الفلســطينية. وفي 

العــام 1936، كان هنــاك إضــراب عــام فلســطيني اســتمر ســتة أشــهر، وتألفــت اللجنــة العربيــة العليــا مــن 

ثــاث حــركات سياســية فلســطينية، وســتة أعضــاء معينيــن فــي مجلــس الإدارة، ثلثهــم مــن المســيحيين. 

وكانــت اللجنــة تعتبــر الهيئــة الرســمية الناطقــة باســم الشــعب الفلســطيني فــي ذلــك الوقــت7.

يلخّــص التاريــخ الســابق جــزءًا صغيــرًا مــن المعلومــات المهمــة التــي لــم تركــز عليهــا معظــم كتــب التاريــخ 

الخاصة بالقضية الفلســطينية. كما أنه تاريخ غير معروف على نطاق واســع بين المســيحيين والمســلمين 

الفلســطينيين اليــوم. مــا لــم يتــم نشــر هــذه الروايــات حــول كيفيــة عمــل المســيحيين والمســلمين معًــا مــن 

أجــل مصلحــة الشــعب الفلســطيني ككل وفهمهــا علــى نطــاق واســع، فــإنّ الأجيــال القادمــة أيضًــا ســتظل 

ــال  ــة الفلســطينية. وقــد يدفــع هــذا الجهــل الأجي تجهــل المســاهمات التــي قدمهــا المســيحيون للقضي

الشــابة إلــى تجنــب المشــاركة الفعالــة فــي الأجنــدة السياســية، بينمــا يمكــن أن تســاعد مشــاركتهم الجــادة 

فــي الواقــع فــي حــل بعــض المشــاكل الحاليــة.

6     عبد العزيز عياد ، »القومية العربية والفلسطينيون: 1939-1859« )القدس: باسيا ، 1999( ، ص. 47.
7  المرجع نفسه 6
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ينبغي معالجة القضايا الإستراتيجية

علــى المســتوى الدولــي: يجــب علــى الكنيســة فــي الأرض المقدســة زيــادة الجهــود علــى المســتوى 

الدولــي؛ مــن أجــل إنشــاء خطــة عمــل متماســكة ومنظمــة جيــدًا لمعالجــة القضايــا الإســتراتيجية ذات 

الأهميــة الملحّــة لمســيحيي الأراضــي المقدســة. ويجــب تنســيق ذلــك مــن خــال التسلســات الهرميــة 

للطوائــف المســيحية المختلفــة فــي القــدس والتــي -فــي معظــم الحــالات- تحافــظ علــى اتصــالات قويــة 

مــع الــدول الأجنبيــة؛ بســبب موقــع مقارهــا الطائفيــة فــي رومــا وكانتربــري وأثينــا وأماكــن أخــرى فــي 

أوروبــا. علــى ســبيل المثــال: فــإنَّ طقــوس الكنيســة الاتينيــة الكاثوليكيــة فــي الأراضــي المقدســة ممثلــة 

بالفاتيــكان، بينمــا ترتبــط  طقــوس الكنيســة الأرثوذكســية باليونــان وروســيا، ويقــع المقــر الرئيــس للكنيســة 

الأنجليكانيــة فــي المملكــة المتحــدة. 

يجــب أن تصبــح هــذه الــدول قنــوات دبلوماســية إيجابيــة يمكــن مــن خالهــا الضغــط علــى الاحتــال 

الإســرائيلي لتوفيــر حريــة الممارســة الدينيــة للمســيحيين الراغبيــن فــي العبــادة فــي الأماكــن المقدســة 

فــي القــدس المحتلــة. يمــارس العديــد مــن القــادة المســيحيين بالفعــل ضغوطًــا علــى إســرائيل بشــأن 

ــدًا والمتزامنــة مــن قبــل أكبــر مجموعــة  هــذه القضيــة -مــن بيــن أمــور أخــرى- ولكــن الجهــود المنســقة جي

ممكنــة مــن قــادة الكنيســة، بمــا فــي ذلــك فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــد تســجل تأثيــرًا أقــوى.
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الجوانــب القوميــة والوطنيــة: يشــكّل المســيحيون الفلســطينيون 

يعكــس  مــا  وغالبًــا  الفلســطيني،  الشــعب  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا 

مــن  جــزء  وينطــوي  الفلســطيني.  الشــعب  موقــف  موقفهــم 

إلــى  الإســرائيلي،  لاحتــال  علــى مقاومــة سياســية  موقفهــم 

جانــب جميــع الفلســطينيين. ويتعلــق جــزء آخــر بدورهــم فــي عمليــة 

أن هنــاك  بيــن جميــع الأطــراف. فــي حيــن  الســام والمصالحــة 

ــة والســام،  ــق الأمــن والعدال ــة تحقي ــد مــن الآراء حــول كيفي العدي

: “تأثيــر العدالــة ســيجلب الســام  كمــا قــال النبــي إشــعياء، فــإنَّ

إلــى الأبــد«8.  والهــدوء والأمــن 

إيمــان المســيحيين الفلســطينيين يجبرهــم علــى العمــل مــن  إنّ 

أجــل الســام، ومعارضــة الجهــود التــي تبذلهــا  ســلطات الاحتــال 

الإســرائيلي لفــرض شــروط مــن جانــب واحــد لمــا يســمى الســام 

كنائســهم  خــال  مــن  وذلــك  الدولــي،  للقانــون  مخالــف  بشــكل 

وارتباطهــم بالمســيحيين فــي جميــع أنحــاء العالــم.

يجــب أن تســتمر كنائــس الأرض المقدســة والمؤسســات المرتبطــة 

بهــا فــي الســعي لتحقيــق الهــدف العالمي المتمثل في أن كل فرد  

ــه- ســيعيش  يقطــن فــي الأرض المقدســة -بغــض النظــر عــن دين

فــي ظــل القوانيــن نفســها، وتحــت الحمايــة التــي يوفرهــا حكــم 

القانــون. ولتحقيــق ذلــك، ســتحتاج حكومــة الاحتــال الإســرائيلي 

إلــى تغييــر جــذري فــي موقفهــا وممارســاتها تجــاه الفلســطينيين، 

التــي تحــرم  التمييزيــة والعنصريــة الواضحــة  ووقــف السياســات 

الفلســطينيين مــن حقوقهــم الفرديــة والجماعيــة الأصليــة المكفولــة 

لهــم بموجــب القانــون الدولــي، وتجردهــم مــن ســائر الحقــوق فــي 

وطنهــم ومكانهــم الأصلــي. 

يؤمــن الفلســطينيون، ســواء كانــوا يعيشــون فــي  أراضــي عــام 

1948 أو الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس أو قطــاع غــزة أو 

خــارج البــاد، إيمانًــا راســخًا بوجــوب تمتعهــم بحقوقهــم الشــرعية 

ــة والإنصــاف، وأنَّ هــذه  ــي وقواعــد العدال ــون الدول بموجــب القان

هــي الوســيلة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خالهــا تحقيــق أي ســام 

يمكــن أن يســود.

8  أشعياء 32:17..
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التوصيات:

يمكــن للإســتراتيجيات السياســية أن تقلــل مــن مخــاوف المســيحيين المحلييــن بشــأن عــدم الاســتقرار 

السياســي، وأن تعــزز الإحســاس بالتأثيــر المجتمعــي والشــخصي المحتمــل علــى السياســة المحليــة. مــن 

الضــروري وجــود إســتراتيجيات سياســية مســيحية ملموســة تخــدم الاحتياجــات المســيحية فيمــا يتعلــق 

بالقضيــة الفلســطينية. ويجــب أن تتعامــل هــذه الإســتراتيجيات ليــس فقــط مــع القضيــة الفلســطينية 

بشــكل عــام، ولكــن أيضًــا مــع بقــاء المجتمــع المســيحي فــي فلســطين فــي المســتقبل. فيمــا يلــي 

تفاصيــل الجوانــب المختلفــة للإســتراتيجيات السياســية المقترحــة:

مــن الضــروري تطويــر مجموعــة مــن الإســتراتيجيات لتعزيــز الوجــود المســيحي فــي القــدس. 	 
ســتحتل القــدس دورًا مركزيًــا فــي أي ترتيــب يهــدف إلــى تأميــن ســام دائــم ومســتقر فــي الأرض 
المقدســة. كمــا تظــل القــدس أيضًــا أحــد الجوانــب الأكثــر صعوبــة فــي الحــل الســلمي للصــراع؛ 
ــة مــن  ــة أنهــا أرض محتل ــة، وأقــرّت الشــرعية الدولي كــون القــدس هــي عاصمــة فلســطين الأبدي
قبــل الاحتــال الإســرائيلي، لكــن مــا زال الاحتــال يحــاول فــرض هيمنتــه عليهــا، ويكثّــف مشــاريعه 
الاســتيطانية لتهويدهــا ومحاولــة فــرض أمــر واقــع عليهــا، كمــا يُصــدِر القوانيــن التــي تحــاول تثبيــت 

ســيطرته عليهــا. 

عــاوةً علــى ذلــك، فــإنَّ المدينــة القديمــة علــى وجــه الخصــوص لهــا أهميــة دينيــة هائلــة  بالنســبة 
لمعتنقــي الديانــات الســماوية فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد أدت الأيديولوجيــات السياســية 
الاســتعمارية التفرديــة لاحتــال الإســرائيلي المدفوعــة بالديــن إلــى طريــق مســدود، وأصبــح 
الوجــود المســيحي فــي القــدس مهــددًا؛ بســبب قلــة أعــداد الأفــراد فــي المجتمــع، وغيــاب 

إســتراتيجيات مقنعــة لتعزيــز الوجــود المســيحي. 

تطويــر  والمؤسســات  والمنظمــات  المحلييــن  والمســيحيين  الكنائــس  علــى  يجــب  لذلــك، 
إســتراتيجيات لتعزيــز الوجــود المســيحي فــي القــدس. ويجــب أن تكــون القــدس محــور العمــل 
السياســي المســيحي المحلــي والدولــي؛ لأنهــا ذات أهميــة مركزيــة للديــن المســيحي علــى 

العالــم.  مســتوى 

كذلــك يجــب علــى المجتمــع المســيحي المحلــي والدولــي العمــل معًــا لتقويــة هويتهــم المســيحية 
وصورتهــم فــي القــدس.

يجــب تشــجيع قــادة الكنيســة للضغــط علــى حكومــة الاحتــال الإســرائيلي للــم شــمل العائــات. 	 
ويجــب علــى هــؤلاء القــادة الاســتفادة مــن عاقاتهــم الدوليــة للضغــط علــى الــدول لفــرض 
عقوبــات علــى إســرائيل ومســاءلتها عــن ســائر انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان؛ حتــى تتبنــى إجــراءات 

ــات الفلســطينية المشــتتة.  ــم شــمل العائ ــة وكفــوءة تســهل ل شــفافة وفعال

يشــكّل الفصــل بيــن أفــراد العائلــة أحــد الأســباب الرئيســية التــي تدفــع المســيحيين إلــى الهجــرة 
مــن القــدس ومــن فلســطين. وحتــى الآن، تــم تقديــم المئــات مــن حــالات لــم شــمل العائــات 
المســيحية إلــى وزارة الداخليــة الإســرائيلية دون وجــود أي تقــدم ملمــوس نحــو الحــل. تتطلــب 
الحــالات قيــد النظــر منــح الأزواج أو الزوجــات مــن الضفــة الغربيــة )غالبيــة الأزواج مــن مناطــق بيــت 
لحــم ورام اللــه( إقامــة دائمــة حتــى يتمكنــوا مــن العيــش مــع عائاتهــم فــي القــدس المحتلــة. 
تواصــل حكومــة الاحتــال الإســرائيلي إنــكار هــذا الحــق الإنســاني الأساســي للعائــات فــي 

ــا كوحــدة أســرية موحــدة.  العيــش معً
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إن ســماح الاحتــال الإســرائيلي للعائــات بالســكن معًــا فــي مــكانٍ واحــد ســيزيل المصاعــب 
ــد مــن التحــركات الملموســة نحــو التوصــل  ــز المزي ــة ويمكــن أن يشــكل خطــوة مهمــة لتعزي الهائل

إلــى ســام عــادل وشــامل.

هنــاك مشــكلة كبيــرة بالنســبة للمســتقبل السياســي للمســيحيين الذيــن يعيشــون فــي القــدس، 	 
وهــي الافتقــار إلــى التمثيــل السياســي داخــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وبالتالــي، الافتقار 
إلــى وســائل صنــع التغييــر السياســي أو الــرد عليــه. يجــب أن تكــون إســتراتيجيات التوعيــة المنفــذة 
هدفهــا زيــادة قــدرة قــادة المجتمــع المســيحي علــى التحليــل والــرد علــى أي تغييــر سياســي مــع 

إمكانيــة التأثيــر علــى تعزيــز الوجــود المســيحي فــي مدينــة القــدس. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم وضــوح موعــد انتهــاء  الاحتــال الإســرائيلي، يجــب علــى جميــع المســيحيين 
فــي القــدس وفــي جميــع أنحــاء العالــم العمــل لمواجهــة مــا تــم فقــده بالفعــل، ومــا قــد يكــون 
مفقــودًا فيمــا يتعلــق بالهويــة المســيحية فــي المدينــة. علــى الرغــم مــن قلــة عــدد المســيحيين 
هويتهــم  علــى  الحفــاظ  فــي  قويًــا  اســتباقيًا  دورًا  يلعبــوا  أن  يجــب  أنهــم  إلا  القــدس،  فــي 
المســيحية. وعلــى أن يشــمل ذلــك المشــاركة المســتمرة فــي الحــوار والجهــود الشــخصية الأخــرى 

ــات التــي يواجههــا. ــاء مجتمعهــم والتغلــب علــى التحدي لبن

يجــب علــى المســيحيين تطويــر رؤيــة واضحــة حــول عمليــة الســام علــى أســاس المصالــح والقيــم 	 
المســيحية، وكذلــك قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التــي تقتــرح 

قيــام دولتيــن تشــتركان فــي أرض مقدســة واحــدة. 

لقــد أعربــت العديــد مــن الوثائــق والمؤلفيــن البارزيــن، مثــل نعيــم عتيــق9، عــن رأي مفــاده أنــه يمكــن 
أن تكــون هنــاك دولتــان مســتقلتان، كل منهمــا مســؤولة عــن غالبيــة شــؤونها الداخليــة، بينمــا 
تعمــل أيضًــا معًــا فــي القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك. ستشــكل هاتــان الدولتــان المســتقلتان 

معًــا كيانًــا مشــتركًا فــي شــكل اتحــاد دول مســتقلة.  

وبغــض النظــر عــن الشــكل أو الصيغــة، يجــب ضمــان الوجــود المســيحي فــي أي عمليــة سياســية 
أو عمليــة ســام قــد يتــم الســعي إليهــا، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالقــدس والبلــدة القديمــة فيهــا.

هنــاك حاجــة إلــى حركــة سياســية مســيحية لإنشــاء أســاس ملمــوس للتأثيــر وبــدء السياســات 	 
التــي تؤثــر علــى المســيحيين الذيــن يعيشــون فــي  كافــة مناطــق فلســطين التاريخيــة. يجــب أن 
يركــز ميثــاق مثــل هــذه الحركــة السياســية المســيحية -مــن بيــن أمــور أخــرى- علــى معالجــة القضايــا 
المتعلقــة بالحفــاظ علــى الوجــود المســيحي. لــكل إنســان الحــق فــي ممارســة معتقداتــه الدينيــة 

بحريــة دون خــوف مــن الاضطهــاد، وهــذا مــا يرغــب فيــه المســيحيون الفلســطينيون. 

إن الوجــود المســيحي فــي الأرض المقدســة، وخاصــة فــي القــدس بمختلــف طوائفهــا وكنائســها 
ومقدســاتها، يحتــاج إلــى ضمــان الوحــدة الســلمية والازدهــار المســتدام مــن خــال الضمانــات 
الدوليــة. ويجــب ضمــان حــق  أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن المســلمين والمســيحيين بالوصــول 
إلــى الأماكــن المقدســة الخاصــة بهــم، وحريتهــم بالتعبيــر عــن عقيدتهــم ومشــاركتهم بجهــود 
التنميــة. كمــا يجــب أن يتمتــع المســيحيون المقيميــون فــي الضفــة الغربيــة بحريــة الوصــول إلــى 
ــا فــي الأيــام المقدســة.  جميــع أماكــن العبــادة فــي القــدس فــي جميــع الأوقــات، وليــس حصريً

9  نعيــم ســتيفان عتيــق كاهــن فلســطيني فــي الطائفــة الأنجليكانيــة ومؤســس مركــز الســبيل الاهوتــي للتحريــر المســكوني فــي 
القــدس. كان قائــدا نشــطا فــي تشــكيل لاهــوت التحريــر الفلســطيني.
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يجــب أن تُمنــح البلــدة القديمــة في القــدس وأماكنها 
المقدســة مظلــة شــاملة مــن الضمانــات الدوليــة 
التــي يتــم تطبيقهــا وتنفيذهــا، وبالتالــي الســعي 
علــى  قائــم  ودائــم   ومســتقر  عــادل  ســام  نحــو 

ــي. ــون الدول أســاس القان

علــى 	  والضغــط  الوعــي  زيــادة  إلــى  حاجــة  هنــاك 
التأثيــر  لمواجهــة  والدولــي  المحلــي  الصعيديــن 
ــي المتطــرف مــن اليهــود  ــاح اليمين السياســي للجن
المتزايــد  التأثيــر  أثّــر  الإنجيلييــن.  والمســيحيين 
والصهيونيــة  الأرثوذكســية  النظــر  لوجهــات 
المتطرفــة، إلــى جانــب التأثيــر المســيحي الإنجيلــي 
المتزايــد، علــى المجتمــع الفلســطيني بشــكلٍ عــام 
بشــكلٍ  المســيحي  والمجتمــع  المســيحية  وعلــى 
خــاص. حيــث أصبحــت هــذه الأحــزاب اليمينيــة ذات 
تأثيــر كبيــر فــي صنــع القــرار السياســي فيمــا يتعلــق 
بالقضايــا الدينيــة، ممــا أدى إلــى تشــكيل سياســات 
تســتند إلــى تطلعــات أيديولوجيــة متطرفــة لدولــة 

حصريــة. يهوديــة  دينيــة 
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الاستنتاج:

حــددت هــذه الورقــة القضايــا التــي يجــب علــى الكنيســة معالجتهــا ككيــان وجماعــة. كمــا اقترحــت إجــراءات 

يؤمــل أن تحمــي وتعــزز دور المســيحية  والمســيحيين فــي مدينــة القــدس. كذلــك يجــب دعــم الإجــراءات 

المقترحــة مــن قبــل الكنائــس المحليــة والدوليــة، بمــا فــي ذلــك السياســيون المســيحيون مــن جميــع أنحــاء 

العالــم للترويــج؛ مــن خــال التأثيــر السياســي لضمــان الحريــة الدينيــة لجميــع الجماعــات. ويجــب الاســتفادة 

الفلســطينية بمشــاركة  بالقضيــة  الصلــة  السياســية ذات  العمليــات  فــي  مــن تطويــر الإســتراتيجيات 

السياســيين المســيحيين، ؛ وذلــك للتأثيــر علــى صنــع القــرار السياســي الــذي يســعى إلــى تحقيــق الســام 

الحقيقــي القائــم علــى أســاس الشــرعية الدوليــة والمصالحــة وحريــة الديــن.


